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                                                       من اليمين الى اليسار:البوعلايي، الهرنان، رشيد ، علال، البالي، الهركال والزوبع
كانت الولادة سنة 1975م بدوار عين مواس جماعة الترايبة قيادة باب المروج بتازة. تلقيت الدروس الابتدائية بمدرسة الخروبة، المتواجدة بدوار الخروبة بنفس الجماعة، حيث بدأت البوادر الأولى لتعلم فن الفراجة من خلال المشاركة في الاحتفالات التي كانت تقام بمناسبة عيد العرش ، والتي كانت توافق الثالث من مارس من كل سنة. 
كانت مدرستنا كباقي المدارس تقيم أنشطة متنوعة احتفالا بهذه المناسبة، كالمسرحيات، والأناشيد، والأغاني وكنت من بين المشاركين في هذه الأنشطة ومن بينها الفراجة التي اجتهدت فيها كل الاجتهاد من أجل البروز والتألق في هذا الفن. فتارة أكتب زرعات (قصائد) قصيرة وأحفظها لألقيها، وتارة أقول زرعات لشيوخ كبار أكون قد سمعتها منهم مباشرة او عبر الأشرطة المسجلة، مثل الشيخ علال ددريس و الشيخ بوجمعة الحداد وغيرهما. 
كانت فرقتنا تتكون من مجموعة من تلاميذ المدرسة أمثال محمد الهيسوفي، محمد هروش، الحسني سعيد وغيرهم يتطوعون للمشاركة في هذه الاحتفالات بحضور بعض السكان المجاورين للمدرسة اللذين يأتون مع انطلاق موعد التداريب خلال الفترة المسائية، والتي كانت تدوم زهاء الشهر. 
من بين الزرعات التي لا زلت أتذكرها خلال تلك الاحتفالات موجها كلامي الى فتاة كانت تحمل ساعة في يدها اذكر : (تقرأ الزرعة من اليمين إلى اليسار) 
نَهْدَرْ مْعاك يا البْنيتَة ************* الساعة فـْيدّك شُفتا 
 قولي بَــشْحالْ شْريتا ************* نَعْـطيلَـكْ ثَـمانَ وْجِـبْـلي خْــتَـا 
كما توجهت بالكلام إلى التلميذ هروش محمد هاجيا إياه قائلا: 
أيا خاي أهْـروش، قَـلولي مْـرَضْـت البارح *********** يْـلى عْــييتْ سِـيْر تْــَروّحْ 
دبا لاش نوضْـت أدَشْـطح ********** انت لكبير فينا وادْخَـلّـطْ لَـمْـزاحْ .
وقال محمد الهيسوفي:
يا الحْـنَـشْ دَالصّرّافَة **********يا الَمْـزَوْقة مَـكْـتَـفَـا 
والـزّين والظْـرافة ***********جوجْ مِـيطْ فْـسالْــفَـا 
واضاف: 
رْكَــبْـنا عْـلى الخرّوبة *********  والـبيبان غي بَاللّوبَـة
        وتَـِـريـسينْـتي مَشْعولْ عنْـدْ الطّـولْـبَـة 
كانت الزرعات عبارة عن معيور أي الهجاء بين التلاميذ بتشجيع من السادة المعلمين، وعلى رأسهم عبد الله قرواش، والسي محمد بوعيش رحمه الله الذي كان عاشقا للفراجة ويعود إليه الفضل في تأطير تلك الاحتفالات. وبحكم انتمائه للبرانس كانت له إسهامات كبيرة في الفراجة حيث كان يكتب الزرعات ويعطيها خفية إلى بعض التلاميذ لإلقائها. وعلى غرار الشيوخ الكبار كنت أبحث عن نقط الضعف لهؤلاء التلاميذ الذين يشاركون في الفرا جة من أجل أن أعيّرهم بها (أهجوهم).
بعدما حصلت على شهادة الدروس الابتدائية سنة 1986م التحقت بإعدادية فخر الدين الرازي بمدينة تازة، لأقطن بالداخلية وأشارك في الاحتفالات بعيد العرش  هدا بالإضافة إلى سهرات ترفيهية كان يحييها تلاميذ الداخلية بتأطير من بعض المسؤولين خلال عطلة نهاية الأسبوع شارك فيها من بين التلاميذ على سبيل المثال لا الحصر: الهرنان حفيظ، حميد بن مسعود، عبد اللطيف بوزردة، هراندو محمد وطنطان محمد.
2-مرحلة الأحتكاك والتاثر بالشيوخ الكبار
لقد ساعدني وجودي بمدينة تازة على تتبع هذا الفن عن قرب، والاحتكاك به مباشرة، وذلك بوجود فرق الشيوخ الكبار التي كانت تشارك في حفلات الأعياد والمناسبات الوطنية والسهرات والأعراس العائلية، كفرقة بوجمعة الحداد، وفرقة علال ددريس وامعاشو، وغيرها من الفرق القادمة من التسول والحياينة.
كانت مناسبة للتعرف بشغف ووعي على قواعد الفراجة والعمل على استيعابها وكأنني لاشعوريا أضع الأسس الأولى لبناء شخصية افرايجي وليس مثقف مستقبلي.قواعد أولية يمتزج فيها حفظ الزرعات الملقاة وطريقة أدائها صوتا وحركة وكذا الارتجال مع احترام القافية وتنويع المواضيع التي تشكل مادة الإلهام.
كانت الفراجة حقل صراع فني بين أفراد المجموعة الواحدة او بين مجموعتين . قد يبقى سلميا وقد يتحول إلى مواجهة خفية وغنية بالألغاز والمعاني وكل ذلك في أسلوب محكم قد تتخلله وقائع هزلية، وتحف وطرائف، أو معيور بين عنصرين من نفس الفرقة، مثل الشيخ طراش والشيخ بغداد(مجموعة بني افتح) أو الشيخ عبودة والشيخ الحداد(مجموعة الحداد). 
شكلت بداية مرحلة المراهقة بالنسبة إلي محطة كبيرة وأساسية في بلورة شخصية الفرايجي بداخلي.كانت حفلات الأعراس التي كنت أواظب على حضورها مدرسة فنية بامتياز تمكنت فيها من استيعاب النمط الفني الذي ينتظرني في الأفق .نمط مشكل من الزراعي (القصائد) والصوت وأحيدوس (الرقص الرجولي الحربي)وكذا طبيعة الجمهور الصعب استمالته إن لم تكن في المستوى أي شيخا يقف الند للند في مواجهة الشيوخ الآخرين. 
بالمناسبة أتذكر حفلة عرس أقامها السيد الصنيهجي سنة 1987 بدوار حجرة سيدي منصور، بجماعة الترايبة وأسوق مقاطع من زرعات للزوبع وعلال والحداد ولحرش.قال أحمد الزوبع في إحدى الزرعات: 
شُوفو أوَدّي أخُوتْـنَا هَـذْ علال دَدْريس شْـنَا هذا عْـمَلْـنا ********* أنا شْحالْ رَبِـيتْ فَـا لزّيتونَة 
وهو جَايَبْ الحرّاكْ باشْ يْـغَـزْنا .                 (الحراك بثلاث نقط فوق الكاف يعني قطيع الماعز) 
فأجابه علال ددريس قائلا: 
اوَدّي الزّوبَعْ عْـذَرْنا ************ دَبا مَـنّايْ جِـينَـا لَـهْنَـا 
خَـلّـينَـا نْـشَـطْحو كِي نْـتايا كِي احْـنا ************ انا مَرْعِـيتْـلَـكْ بُـِوزيتونة 
                     غي شْـرَبْـنَا مَـلْغْـديرْ وْماشْـيَنْ فْـحالْـنا
وأجابه الزوبع قائلا: 
غَـني أعلال مُولْ البَـنْـدِيرْ ************* عَـنْـد اولاد الصْـنِيهْـجي مْوالِــينْ الخـير 
هَـذْ الشّـغـوبْ جَـبْـتوهْ كْـبيرْ ************* يْـلَى وَرّدْتُـوهْ مَلْـغْـديرْ 
                        غي يَرْقُـدْ فاَلْـمَرْجَة وَيَـبْداَ بَالشْخـيرْ
ويقصد الزوبع بقوله: (هذ الشغوب جبتوه كبير)، بعض عناصر المجموعة، المتقدمين في السن مثل الشيخ بغداد، والشيخ لحرش رحمة الله عليهما، والشيخ الحمويي. والشغوب عند البرانس هو الحيوان من غنم وبقر... 
هنا تدخل بوجمعة الحداد فقال للزوبع: 
شوفْ الأمور لايَـنْ وصْلَتْ *********** وَأنا مَـفِيّاشْ مَـيْـتْـمَرّتْ 
هاهيّ الحفْـلة كَـمْـلتْ *********** كَا نَـجْـمعْ بَـنْـديري نْـزيدْ عْلى السّـبْت 
             والله مَـلْغـديـرَة دْيالَـكْ لاشْـرَبْـت
وللإشارة فإن الغدير المذكور هنا هو بركة ماء توجد في الغداير قرب دوار أكوف. وفي ذلك الوقت كان الشيخ بقيش خماسا مع الرحماني لم يكن قد انتهى من عملية درس المحصول. وكان يذهب مصحوبا ببغلته التي كان يكتريها منه الرحماني في عملية الدرس، مقابل الحصول على نصف الخمس هو والبغلة. ظل بقيش يدرس وفي المساء جاء ليغني في عرس جيرانه، ودخل في جدال فني مع الشيخ لحرش رحمه الله، فقال : 
غَنّي الحْـرشْ يا المْـفَـلّسْ ************ أنا فَـنْهارْ أنْـقَـيّـلْ نَـدْرَسْ 
وَعْـشِـيّة نْـغَـنّـي فالْـعُـرْس ************ وْدَبا انْـِت غي كالَـسْ 
       هْـنَـيا نْـقَـبْـطَـكْ بَاشْ دَحْـفَـرْلي الْـمَـرْسْ .  (المرس هو المطمورات يحفرها الفلاح تحت الأرض ليخبئ فيها محصوله الزراعي)
هنا أجابه الشيخ لحرش وما أدراك ما الشيخ لحرش في أسلوب رائع، لا يستعمله إلا بارع في الفراجة وفن المعيور، حيث قال له: 
ياوَدّي أبَـقّـيشْ دَبا غي تْـهَـنّا وَكْـلَـسْ ************* وْلا دْكُـونْـشايْ مْـعَـكّـسْ
 فايَـنْ مَـشي نَـحْـفَـرْلَـكْ هَـذْ المَـرْس ************* انْـتِـنا وْبَغْـلَة وادْعَـبّي نَصْ خُـمْـسْ
لقد كانت ضربة قاضية لبقيش خصوصا بين أبناء دواره وعائلته، لأن الشيخ لحرش عندما أتى في النهار سأل عن بقيش فأخبروه عن حاله وعمله. وهنا تتجلى براعة الفرايجي إذا دخل إلى منطقة لا يعرفها، يتحتم عليه أن يسأل عن مستجدات القبيلة وأحوال شيوخها، لأنه يعرف جيدا أنه سيواجه بمقاومة وأنهم سيدافعون عن قبيلتهم. فالفرايجي الضيف يستطيع أن يكون في موقع قوة بالمقارنة مع نظيره من الدوار والقبيلة المستقبلة.فبقدر ما يعمل على إذلال هذا الأخير وإضعافه عبر هجوه بقدر ما يعمل على استمالة عائلته وقبيلته إلى جانبه عبر الشكر والمدح والتي بدورها تقابل دلك بالتشجيع والغرامة. 
وفي حفل زفاف عند الزوبع بدوار أكوق كان الشيخ الحمويي يتغزل بامراة عجوز كانت جالسة أمامه، ففطن له علال ددريس، وقال في زرعة: 
اسْـمَـعْ أحمَد الزّوبَع ********** انْتِ هُـو مُـولْ هَـذْ الَـمْتـاعْ
          احْـظي طْـرافَـكْ أدْلَـحْـسَـكْ الضْـبَـعْ 
فأجابه الزوبع: 
الزوبَـعْ هذا حالُو ********* الى لْـقَ الْـفَـرْحْ دْيَـالُـو 
حَـضْـرينْ عْـمامو وْحَـضْرين خْـوالو ************ والغَــرْس دَالـمَخزن راهْ مْـقابْـلو
 وهنا فطن الشيخ شريط التسولي رحمه الله، حيث فضح هذا اللغز الذي دار بين علال والزوبع فقال: 
ضَرْبو أصْحاب الَبْنادَر ******** حْـتى أنا نّـيتْ عَـقلي حايـرْ
وأنت الزوبع غيرْ صَـبَـرْ ********* وْخَـلّي هذا لْحَـمّـويي لَـمْـطَـوّرْ
ايَـمْـشي لَـلْـمْـزابَـل يَـحْـفَـرْ *********** ويْـطَـلّعْ غي بـوشاكَـرْ 
كيف داكْ الطّـيرْ لَـبْـيَـط ْسْـمِيتو طِـرابْـكَـرْ أأأأأأأمكتوبي . (بوشاكر هي دودة تكون في المزبلة ياكلها طيرابكر وهو النغاف) 
3 – بدايــــة إثبــــات الـذات 
خلال العطلة الصيفية كنت اذهب إلى البادية واستغل فرصة تواجد حفلات الأعراس وكذا تعاطف الجمهور المحلي بالمنطقة لآخذ مكانا بجانب الفرايجية. ثم ألقي زرعة أو زرعتين تحت تصفيق الحضور وتشجيعاته الذي يقدم إلي الغرامة مطالبا بالمزيد، غير أن الفرايجية كانوا يمنعونني، إما لأنهم يحسدونني على تلك الغرامة التي كنت آخذها لوحدي، أو لأنهم يخافون الإهانة، وينتشر الخبر بين الفرق الأخرى،خصوصا وأنه كانت هناك منافسة قوية بينهم. وهذا ما زاد من حماستي للاجتهاد أكثر حتى أفرض وجودي في هذا الميدان. 
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لقد كان في الدوار بعض الأشخاص الذين كانوا يمارسون فن الفراجة مثل أحمد الزوبع، واعمر دبن عمر رحمه الله تعالى وغيرهما من أبناء الدوار. كنا نحضر في الحفلات الصغيرة، كحفل الختان أو العقيقة فكنا نغني بإيعاز من صاحب الحفل وعائلته . وكثيرا ما كنا نتعاير(تبادل الهجاء) أنا والزوبع في كل لقاء تقريبا، ومن بين المعيور الذي دار بيننا أورد المقطع التالي:
شوفو هَـذْ خايْ الزّوبعْ *********** أيْـمتّـلْ راسُو السْـبع 
وْهُـو جا احْـدايْ أيَـخْـدعْ *********** وْخَـدام كَـيَـلْـقِي الْـمَـشْية دَ ضْـبع ْ
أنا مَـثّـلْـتُو لْـشي حْـمارَة شارْفة كَـتَـكْـنَـعْ *********** فيها امْـضيلْـعَة كَـتَـخْـدع ْ
فَـاش نْـكَـمْـلو مَ الحَفلة وْيَـهْـدا الصْداع *********** نْـديرو عْـليهْ البَـرْداعّْ 
                                وَنْـرَفْـدوا عْـليه الْـقَـش لَـحْـدا لارْبَعْ
فأجابني قائلا: 
أوَدّي أمُحَمد انا قُـلْت مَـشي تَـقْـرا وَتْـخَـرّجْ موظف اصْحيح ********* ساعة راه نَـدْهَـكْ الرّيح ْ
وَبْـديتْ مْعايْ تَـنْـزلْ قْـبِيحْ ************ خَـلّيتْ القْـرايَة وْاَدْشُـوشْ عْلَى الشْـطيح ْ
فكان جوابي :
خَـلّيني نَـشْـطَـحْ أنَـيا ***********  ونْـفَـرّج ْهَـذ ْالـدّنْـيا 
كي لّي ساكن فالبادية ********* كي لي جا من المدينة لَـهْـنايا 
وأنا رني فالعُطلة أخويا ******** قلت باغي نرتاح شْويّة 
وانت كَـتْـفَـكّرْني فَ لَـقْراية ********  شْنى سَـلْـطَـك عْـلِيا
يا بوفيسْدَة مَـطْـليّة يابوكيطْـمَة مَـرْخيّة ******** يَـلّ باغي تَـشْطح مْعايا 
عَـرّي عْلى دْراعَـك أخويا *********** وَنْـجيـبو احْناوِيّاك الْمايا فَ لَـمْـيــــــــا. 
بعدما أنهيت دراستي بالمستوى الإعدادي،التحقت بثانوية إبن الياسمين بمدينة تازة كذلك، وبالداخلية دائما، حيث استمرت الأنشطة والسهرات الفنية خلال عطلة نهاية الأسبوع،على غرار تجربة داخلية فخر الدين الرازي. بعد أن حصلت على شهادة الباكلوريا سنة 1995م، التحقت بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بمدينة فاس، وبما أنني أصبحت مهووسا بالفراجة، ومعروفا لدى الجميع كنت أنظم مقاطع أو زرعات حول كل ظاهرة أو حدث رأيته، مثل الحلقيات التي ينظمها الطلبة للنقاش بالكلية، أو مقاطعة الدروس، أو المظاهرات أو الامتحانات وغير ذلك مثل الغزل الموجه للفتيات داخل الكلية أو خارجها. 
          4 - الاحتراف بين إكراه البطالة وجاذبية الفراجة 
لم يكن حصولي على الأجازة سنة 1999 مدخلا للحصول على عمل يناسب مؤهلاتي العلمية والاندماج في المجتمع النشيط بل ممرا مباشرا إلى البطالة وما يترتب عن دلك من قلق نفسي وعدم استقرار اجتماعي .وبهدف عدم الاستسلام لهدا الوضع بدات مسيرة الاندماج في عالم الفراجة الاحترافية.
كنت أجد راحتي وذاتي وأنا أنظم قصيدة أو أكتب زرعة أو أستمع لأشرطة الشيوخ (الفرايجية) سواء القدامى منهم أو الجدد. وهكذا اكتملت موهبتي وبدأت قريحتي تنسج زرعات جديدة يوما بعد يوم سواء في الغزل أو الفلاحة أو الأحداث التاريخية أو الوقائع الاجتماعية كالزواج، والطلاق، والهجرة سواء منها الداخلية أو الخارجية، وكانت تعجبني آلة التعريجة لأنني لاحظت كيف كان عبد القادر الهرنان يتقن الإيقاع بواسطتها، وهو يبرمها(يحركها في جميع الإتجاهات) في يده ويلوح بها يمينا وشمالا. 
في سنة 2000م، وعلى إثر وفاة علال الهركال رحمه الله، الذي كان مختصا في التعريجة إلى جانب الهرنان، أصبحت فرقة علال ددريس في حاجة ماسة إلى عنصر يتقن إيقاع التعريجة، فكانت الفرصة المناسبة عندما حضرت معهم في عرس برحبة الزرع بمدينة تازة عند عبد السلام سويطة، وأخذت التعريجة وحاولت أن أبين مهاراتي. وبالفعل حصلت على إعجاب الفرقة التي قرر عناصرها أن يدمجوني معهم، وذلك لأمرين: أولهما سد الثغرة التي تركها المرحوم الهركال، والثاني إدماج عنصر شاب بالمجموعة يتقن الإيقاع والزريع معا على عكس علال الهركال الذي لم يكن يزرع، وهكذا يضربون عصفورين بحجر واحد.
لم أخيب أمل المجموعة ولم يخب أملي في الاحتراف ما دام الواقع كان أقوى.كانت مساهماتي تكبر وتنضج يوما بعد يوم في جميع مجالات الفراجة ففي الغزل قلت مثلا: 
غِـيرْ تْـصَـنْـتو يا حُضّار ********** هذا وَلْد البوعلايي الصّبّار 
مَجي من دوار لْدُوار ********** رَني فْقيه قاري لَسْوار 
واللوح عادْ باقي فَ الدار ********** جِيتْ مْعَ هَـذ ْالفلاّحة مَنْ ذاك الَكْبار
 أنا شْنو يْـكَـمّلّي مْعاهُومْ النهار ********** حَـطّوكْ بَـنْداي أرْقيـقَـتْ لَـشْفارْ 
قُـلّي شْنو دَرْتي لْـفاكْ حْتى احْمارْ ********** رَني وَلْد لَـحْيا والتّـقارْ 
وباغي نْـعَـمّرْ الدار ********** يْــلَى بْـغِتي دْزَوْجـي اَلـزِّينْ الـمَـسْـرار 
         فايَـنْ أيْـكونْ باباكْ نْـطَـرْحُـلو العار
وفي الفلاحة قلت:	
رَني جيتْ باغي نَـصّادْ *********** رني جارْكـومْ ألَجْـوادْ 
مارَنيـشْ بَـرّاني وْدَخَـلْ لَلْـبْلادْ *********** والناس دايْـرينْ الميعاد 
نُـوضْ اَلزّوبَعْ المُـقادْ *********** يْـلَى كُـنْتْ فلاح مَنْ لَـشْدادْ 
اَفْـتَـلْ الطْـوارَفْ اجْـدادْ *********** هَـدْ الليلة نْـرَبْـطو حْـناوَكْ لَـفْـراد ْ
            وَنْـشوفْ الزْرَعْ لّي يْـوافَـقْ لَـبْلاد
وفي القضية الفلسطينية قلت:
اقْـباحْ الزْمان وْمابْقَ تِسيرْ فيهْ ********** لَمْـسَلْمينْ كايْـنينْ مَنْ مَليار لْـهيهْ 
هَـذْ الشّي مَرْضِيناشي بِهْ ********** المسجد دَالنْـبي طَحاَ شارون فِـيه ْ
وفي الهجرة قلت مثلا:
شوفْ الباسْبور الغَـدّارْ ********** لّي دّْاك اَلْـورْدة مَـنْ الدّارْ 
هْـجَرْتي اَخْـلِيتي الدّوار ********** مْـشِتي لَـْبلادْ الكُـفار
 غِـيرْ لَـفْـلوسْ دَالخارِجْ يعْـطيها النّـار
واضفت كدلك:
اَنْـتُم ياصْحاب الخارج قْـضِيتو عْـلِيّا ******** غِـيرْ كَـتْـقَطْعو لَـبْحر وَتْوَلّـيوْ دَغْـيــــا 
دْجِـيبُو فْـلوسْ كْثيرة واللّوطو نْقِيّـة ********* انْـتُم تْـعَـيْدو بَالحَـوْلي وَنا بَـالجْدِيـّــــة 
مَرّة تَـمْشِيو لَلسْعيديـة وْمرة عْلى مَهْديـة ********** النّشاط والعطلة مْعَ المْسارْية 
مَـنْكُـومْ غارو الشّبابِيــّــــــــــــــــة ********** اَبْـداوْ كَـيْحَـلْمو كُـلْشي بَاسْبانيا 
الحرَّاكة اسْتَـغَـلّـو الوَضعيــــــــــة ********** اشْحالْ شَـمْـتو دَالدّنْـــيَــة
وْكُـلْـشي مْشَا ضَحيـــــــــــــــة ********** حْتى أنا نِّـيتْ دَرُوها بِـيـّــــــــا 
وْتِيـقْتْ فْـواحدْ الحرَّاك حْتى غَـرْ بِيَّـا ********** دَّالي جُوجْ دَالمْلايَنْ وَمْـيـَــــا 
وَرْفَـدْنا مْعَ الَعْـشيَّـــــــــــــــــــــــــة ********** مَنْ طنجة الشماليــــــــــــة 
ومْعَ وَقت الفَـجْرِيّـــــــــــــــــــــة **********  نَزَّلْنا احْدَ المُحمديــــــــــــة 
قالْنا تْـخَـبْعو دَغْـيـَــــــــــــــــــــا ********** بْـقَـلْكومْ جُوجْ كِـيلومتر عْلى ألْـمِيريا 
تَّـحْـشِينا فْـواحَدْ الْفِيْرمَة دَالدَّاليـــــة ********** وْكِيفْ بانْ الحال شْوِيـَّـــــــة 
شَفْتْ حاَلعْـكُوزْ شِيبانِيـَّــــــــــة ********** نادْها شي شْـوِيهاتْ وْحَا الهَـرْوِيَّة 
كَـتَـهْـدَر مْعَـهومْ بالْعَرْبيــــــــــــة ********** قُـلْتْ إوَا شوفْ هَادْ الدَّنْـيـــــا 
حْـتَى الَعْكُوزْ كَـدَسْرَحْ فْـهَذْ اسْبانيا ********** قُـلْـتْـلها أخَـلْـتي الشِّيبانِيـَّــــة 
قُـلِّي فَايَنْ راني أنَيــــــــــــــــا ********** واشْ فْ بَـرشلونة وَلاَّ ألْـمِيرْيــــا 
قالت لي واش مْـشَـتْـلَكْ العَقْـليَّة ********** راكْ فَ بْلادَك المغربيــــــــــــة 
مَـتِّيقْـشَّايْ بِها أنَيَـــــــــــــــــــا ********** وَبْـقيتْ واحَدْ الشْوِيَّـــــــــــة 
وَنْـصيبْ الطْـرانْ دْيالْ كازا غادِيَة ********* قالَـتْـلِي أوْليدي كَـلْسو فَ بْلادْكوم المغربية 
وْخَـدْمو بَالعقل والنيـــــــــــــــــــة ********** فْ اروبا مَـبْقاتْ امْزِيَّـــــــــــة 
كانت فِيهَمْ النيــــــــــــــــــــــــــــة ********** دَبا اطَّـوْرُو مْعَ اوْلاد الجاليــــة 
وْرَدّوها لَ تْمَـكْرِيهِـيَّة وْقَـلَّتْ لَـحْيا ********** بَـكْري رَبْـحَـتْ الدَّنيا 
مَـنِّينْ كانت مَزالَة النِّـيَّة باقْيـــــــــــا ********** وْمَا دابا تْـقَـدَّتْ القضيــــــة 
                     رَجْـعَتْ كِيفْ بَـرْكان كِيفْ اسبانيـــا 
مما زادني تألقا في فن الفراجة، هو استعمالي للمصطلحات الحديثة، والتطرق الى الوقائع الاجتماعية في قالب هزلي سواء منها التي تقع في عصرنا، أو التي وقعت في الماضي، كطريقة الزواج مثلا العصرية والتقليدية حيث قلت:
سَـمْعو ياسيادي سَمْعو ********** اطَّـوَرْ هَـذْ الوقت يامَـزِّينْـتُو 
هذا زْواجْ اليُوم وْهَذي حالْـتو ********** العَـزري يْـلَى بْغا يَـتْزوج ويْـعَـمَّرْ دارو
 بْـيَـدُّو يَختار مْراتو ********** حْتى يْـشوفْها وَدْشوفو 
وحْتى يَفْهمها وَدْفَهْـمو ********** عَادْ يَـمْشيوْ لَلْعْدول يْـعُـقْـدو 
وَمَـنِّينْ يَعْمل عُـرْسُو ********** يمشي يْـجِـيبا نِّـيتْ بْـيَـدُّو 
فَ الطُّـومُـبِيلْ شِي احْـداشْ يْـرَكْـْبو ********** ومَنِّينْ للدار يْوَصْلو 
كَـدِّيرْ يَـدَّ فْـيَـدّو ********** كِيفْ مارْكاريطا مْعَ اِكْـناسْيو   (margarita et ignacio) 
وْما هَذي اشْحالْ الناس كِيفْ كانو ********** الرجل يْـلَى بْغا يْـزَوَّج وَلْـدو
 مَـيْـشَـوْرو ما يْقولَالُو ********** كَـيَـرْفَـدْ الخبز فْـقَـبّـو 
خمسة دَدْواوَرْ يَهْمَلْ عْلى رَجْـلو ****** حْـتى يْـصِيبْ شِي شيباني قَـدّو 
اَيْـقُـلّو عندي الْـوَلد أنا بْغيتْ نْـزَوْجو ********** يْـلَى عندك شِي طْـفِيلَة خَـصْنا نَـتْـناسْبو 
هَداكْ عندو البنت عْـطَاهَا لُو ********** وْماشَـوَرْها ماوَالو 
العريس مَا ايْـعَـرْفا وْهِي ما اَدْعَـرْفو ********** غِيرْ باباها مْعَ باباه اَيَـتْـشاوْفو 
فَ السَّبت دْبوقَّلاَّل اَيَـتْـسَبَّـبَّو ********** مَـنِّينْ جَاوْ يْـعُـقْـدو 
مَكَايَنْ لاعْـدولْ لاوالو ********** حْــضَرْ لَـفْـقيهْ بْــيَـدُّو
 قالولو دِي نْـقولُولَـكْ تَـمَّ قَـيْـدو ********** مَـكَـيْـنْـشايْ دِيـرْ بِيتْ النْعاس أوْ الْمارِيو 
وْدِيرْ الذْهَب عْـلاشْ كَـنَـعْـتامْـدو ********** قَـلولو دير لَـوْتَـدْ والشَّـكْوَة مْعَ كَـرْلالُّو 
وْدِيرْ السْطل جْـديدْ فاشْ يْـرَيْـبو ********** والقادوم باش يْـحَـطْـبو 
والكسكاس والبَـرْمَة فاش يْـفَـوْرو ********** إوَانْـهارْ العُرس جابُوهَالُو
 لَعْـريس رَاهْ مْقَابَلْ غَـنْمو ********** مَسْكين حْتى خْـبَرْ ماعَـنْـدو 
واحَدْ جاري مسكين كِيفْ سْرَالُو *********** مَـنِّـينْ مْشَا يَـخْـطَبْ لَمْرَا مَزْيانة وَرَّاوْهَالُو 
وْمَـنِّينْ جَابُوهاَلُو لْقَاهُمْ بَدْلُوهَالُو *********** خْـطَـبْ يامْنة وَاعْـطاوْلُو عَـناَّيْـبُــــو

كذلك وظفت اللغة الفرنسية في الفراجة مما زاد من ارتفاع قيمتها بين المثقفين، والطلبة، وأفراد الجالية، أو السواح الأوروبيين الذين يحضرون في الأعراس. من الطرائف التي أتذكرها، في سنة 2003م، وهي السنة التي تزوجت فيها، حضرت في عرس عند محمد الخيدر في دوار ''القطا'' ببني بوعلة، على الحدود مع الحياينة، وذلك قبل ثلاثة أيام من ليلة عرسي، حيث حضرنا نحن مجموعة علال ددريس، ومجموعة أخرى من الحياينة، ووقع بيننا معيور(هجاء)، حيث قال أحدهم في زرعة: 
حْـنا جِينا شادِّينْ العَـسَّة  **********  وْشوفو الحفلة كِي طْـحاتْ مَـدْروسَة 
شِي جا مَ البرانس شِي مَنْ تيسَّة  **********  حْـنا هَذْ الفْرايْـجِيَّة كِيفْ الخمَّاسة 
                   جِـينا أنْـشَطْـحو باشْ نَـكْـسِيوْ النْــسَا
وذلك في إشارة واضحة إلينا، فأجبته قائلا: 
احْـنا جِينا عَشْرة وْمَشي خمسة  ***********  وَنْـشَـطْـحو فْـكُلْ ابْلاصَة 
مَأنْـخَـلِّيوْ لا تَايْناسْت لا مَرْنيسَة  ***********  وْغَـرْبـينْ مْعَ اوْلاد عِـيـسَّة 
وَنِّـيتْ أنْـحَـضْرو حْتى الَعْـراس فْ تيسَّة  ********  هذا هو البوعْلايي لِّي قاري فَ المدرسة 
بَ الطَّابْلَة وْجوج كْـراسا  ***********  وَدْخُلْنا عْلى الُـقْـطا بْحالْ البارْصا 
هانا مَشي نْـزِيدْ لَلْـقَـنْـطْرة وَنْـهَـرْسا  **********  وَنْـدُورْ لَلْـكُفَّة وَنْـحَـبْـسا 
وَالكُورْ اجْديدْ نْـخَرْجو يَـتْلانْـسا  *********  رَني جِيـبْت القوة دْيالي كاملة والفورصَة 
                       والراية الحمرة طَـيْحَـتْ فْـرانسا
وكانت إجابتي فيها نوع من التريت، وتتضمن معاني قوية لكنها خفية، إلا أن الشيخ بوحْـبـال، تبعني في الزرعة، وبنفس القافية فقال: 
ياوَدِّي البوعْلايي غِي تْـهَـنَّا وَرْسا *********** خَـلِّي الناس أدْكَـوَّزْ عُـرْسا 
رَحْنَا فْـرايْجِية مَشايْ خْمامْسَة ******  قُل لْـداكْ الشيخ لِّي قالَّكْ أيْـشَطْـحُـو باش يَـكْسِيوْالنْـسا  
احْـنا صَـيَّـفْـنا وَدْرَسنا شْحال مَنْ دَرْسَة  *******  وَشْحالْ دَلْمْـطامَرْ فَ السْياحْ مْكَلْـسَة 
وانْـتوما يْلى جِيتو دْشَطْحو باش دَكْـسِيوْ النْـسا  ********  عَايَـنْ لْخِيدَر يَعْـطِيلَـكْ الخُلْصَة 
وَشْري لَـمْراتَـكْ اللَّبْـسَة  *********  وْجِـيبَا لَلْـقْـطاَ مَلِّي دْكُونْ مْـعَـرْسَـــــــــــا
وهنا اهتز العرس، ووقع الشجار بين الجمهور الحياني والجمهور البرنوسي، ووقع التراشق بالحجر، وضاعت الحفلة، فأوقف صاحب العرس فرقة الحياينة عن الغناء لأنهم كانوا سباقين إلى العيب، وبقيت فرقة البرانس لوحدها أمام جمهورها الشيء الذي جعل بعض أفرادها يعلقون على الحدث قائلين لي :كنت مشي دموت ودخلي العروسة فالدار اي إنني كنت سأموت وأترك العروس الجديدة أرملة. 
إذا كان مضمون هدا الهجاء صارما قد تترتب عليه إحداث عنف كما كان يحدث في بعض الأحيان ،فانه ومع مرور الوقت وتطور القيم القبلية من الصراع والمنافسة إلى التعايش والسلم فان التراث الفني كهجاء لا زال قائما ومحافظا عليه لحد الآن. فغالبا ما تنهي فرقة البرانس ليلتها مع جمهورها بطرح أي وصلة من المعيور/الهجاء يقدمه الثنائي محمد الزوبع ومحمد البوعلايي الصديقين الغريمين مند فترة المراهقة.وصلة فنية من الهجاء تقسم الجمهور إلى فريقين متناقضين،احدهما يشجع الزوبع والأخر يشجع البوعلايي لكن الكل يتوحد في نفس الوقت حول المتعة والضحك اللذين بهما ينتهي الحفل. وهذه نبذة مختصرة من مسار طويل ممتلئ بالطرائف والذكريات، والوقائع التي نعيشها في الأعراس، والعادات المختلفة للقبائل وطريقة احتفالاتها بالأعراس. 
                                                                          وخرافتي مشات مع الواد ونا بقيت مع لجواد.

                                                                                               محمد البوعلايي الفرايجيي    
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